بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 15 ربيع أول 1432 هـ
الموافق 18 فبراير 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: إنا نعيش أحداثاً متلاحقة، تظهر فيها إرادة الله الغيبية، بصورةٍ لم يكن يتوقعها أحد. وهذا ما يحدث، حين تتوجه إرادات الخلق، بالدعاء والرجاء، وبالصدق والعمل، وبالرغبة الصادقة العازمة، مؤديةً كل ما تملك، فيستجيب القدر. وكما عبر عن ذلك الشاعر بقوله:
"إذا الشعب يوماً أراد الحياة
 فلابد أن يستجيب القدر
 ولابد لليل أن ينجلـــــــــــي       ولابد للقيد أن ينكســـر"(1).

إنا حين ننظر في تاريخنا، سوف نجد مثل هذه اللحظات، ولكنها اليوم تختلف كل الاختلاف. فالذي حدث في بلدنا، هو إرادة شعبٍ أراد الحياة، فقال ذلك، وعبر عنه بطريقةٍ سلمية، ليس فيها عنف، وليس فيها حرب. قوةٌ هائلة، نتجت عن هذا الاجتماع الصادق، من جماهير متعددة، اجتمعت كلها على قولٍ واحد، وعلى هدفٍ واحد. 
إنه قانون الحياة، الذي نتذاكر فيه وعنه دائماً، أن التجمع على هدفٍ واحد، بإرادةٍ خالصة وصادقة، يخلق قوةً دافعة مغيرة. وكما أن التظاهر والتعبير عن ذلك، بالقول والحركة، فإنه يكون كذلك بالدعاء القلبيّ، لتغيير الحال، إلى ما هو أفضل وأحسن وأقوم. 
ونحن ندعو الله دائماً، في كل اجتماعٍ لنا، أن يرفع ويكشف الغمة، لأننا نؤمن بأن الله قد جعل لكل شيءٍ سببا، كما جعل من الدعاء سببا، وقد اخترنا الدعاء بالقلب، والتوجه بالقلب ـ لتغييرٍ إلى أفضل وأحسن وأقوم، إلى مجتمعٍ نرجو أن تسود فيه قيمة الحرية، حرية الإنسان، التي لا يستطيع الإنسان الصالح، أن يعيش بدونها، وكما نفهمها دائماً، في شهادة أن لا إله إلا الله. 
فنحن نذاكر دائماً، بأن شهادة أن لا إله إلا الله، هي الحرية، هي حرية الإنسان، حيث لا يخضع لإنسانٍ آخر، أو لطاغية، أو لفكرٍ متجمد، أو لأي صورةٍ من الصور، أو لأي وثنٍ من الأوثان، وأي صنمٍ من الأصنام. 
إن الإنسان يوم يكون حراً، في تفكيره، وفي حركته، وفي قوله ـ يُخرِج أفضل ما عنده، وإن الأحرار يوم يجتمعون، يُخرِجون أفضل ما عندهم. لا يمكن أن تقوم أمة، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله، إلا إذا كانت أمةٌ حرة، إلا إذا كانت أمةٌ غير مكبلةٍ بالقيود، قيود الظلام، وقيود التجمد، وقيود الخوف، وهذه هي الكلمة السواء، "... تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ..." [آل عمران 64]. 
والله الذي تعالى عن كل وصفٍ، وعن كل صورة، والذي هو خالق هذا الكون، وخالق الإنسان، والذي أودع في الإنسان سره، ونفخ فيه من روحه، وجعله خليفةً على هذه الأرض، "...إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ..." [البقرة 30]، وأعطاه كل الحرية في أن يعمر هذه الأرض، وهذه هي عبادة الله "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" [الذاريات 56]، ولم يضع أي قيودٍ، على حركة الإنسان في إرادته، "يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ" [الرحمن 33]، "وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ..." [البقرة 31]، "خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" [الرحمن 3]. 
من هنا، كانت عبادة الله، هي أن يرى الإنسان الله في كل آلائه، وكل تجلياته، وأن يرى الإنسان الله في قلبه، وفي وجوده، وفي قيامه، وفي قدراته التي أعطاها الله له، فيُفعِّل هذه القدرات، لا يتخاذل، لا يقيده شيء، إلا قلبه وضميره، وإحساسه بالأحسن والأفضل والأقوم. 
إنا نريد أمةً حرة، يستطيع كل إنسانٍ، أن يعبر فيها عما يراه وعما يعتقده، فيؤدي ذلك، إلى نهضةٍ روحيةٍ وماديةٍ وأخلاقيةٍ وعلميةٍ، يؤدي ذلك، إلى نهضةٍ في كل شيء. دعونا نأمل، أن تكون المرحلة القادمة، هي مرحلة نهضةٍ ودفعةٍ قوية، إلى ما هو أصلح وأقوم، تنقل البشرية نقلةً نوعية، في تفكيرها، وفي مفهومها في معنى الدين، وفي معنى الحياة. 
فنحن من قراءتنا لتاريخ البشرية، فإن كل مرحلةٍ مظلمة، تتبعها مرحلةٌ منيرة، فلعل حان الوقت، لأن تكون هناك مرحلةٌ تضيء للبشرية، وتكشف لها طريقها إلى الصلاح والفلاح، وقد يتبع ذلك بعدها، مرحلةٌ مظلمةٌ أخرى، فهذه هي الحياة. 
ولكن ما يحدث أثناء المرحلة المضيئة، سوف تكون له آثاره الباقية، التي تساعد الناس مرةً أخرى على هذه الأرض، أن يخرجوا من ظلامهم، إلى مرحلةٍ مضيئةٍ أخرى. وهكذا، كل ليلٍ يتبعه نهار، وكل نهارٍ يتبعه ليل. 
نأمل أن يكون هذا اليوم الذي نعيشه، هو نهارٌ، وهو ضياءٌ، وهو خيرٌ وصلاحٌ وفلاحٌ، نأمل فيه، ونطمع أن يكون صلاحاً للبشرية، وتغييراً للبشرية، إلى ما هو أفضل وأحسن وأقوم.


حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
____________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أننا نرجو أن تكون هذه البشارات التي نراها، هي بشاراتٌ صالحة، تمهد لعصرٍ جديد، تنهض فيه الأمة نهضةً صالحة، في كل المجالات. 
وإذا كنا نعلم من التاريخ، أن كل نهضةٍ يتبعها كبوة، في كثيرٍ من الأحيان، إلا أن آثار هذه الصحوة، وهذه النهضة، تبقى موجودة في الأعماق، وموثقة في تاريخ الأمم، مما تساعد مرةً أخرى، على نهضاتٍ متلاحقة، وهذه سُنَّة من سُنن الحياة، ليلٌ ونهار، ظلامٌ ونور، كبوةٌ وصحوة، خمولٌ وحركة، جمودٌ وتغيير. 
فعلينا أن نعمل بكل طاقاتنا في أيام الصحوة، لنترك أثراً باقياً لأمتنا، كما كنا نعمل دائماً في أيام الظلم والظلام أيضاً، ولكن العمل في أيام النهوض، ربما يكون أكثر تأثيراً، وأكثر توثيقاً، وأكثر بقاءً.

عباد الله: نتجه إلى الله بقلوبنا، وقد جعل لكل شيءٍ سببا، وجعل لنا من الدعاء سببا، ونحن نتبع سببا.
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك. 
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم ألف بين قلوبنا          اللهم احيي قلوبنا.

اللهم ألف بين أرواحنا       اللهم طهر أرواحنا.

اللهم زكي نفوسنا             اللهم أثلج صدورنا. 
اللهم كن لنا في الصغير والكبير من شأننا.
اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها، ولا طاغيةً إلا خذلته، ولا ظالماً إلا كسرته، ولا باغياً إلا هزمته، ولا باطلاً إلا أزهقته.
اللهم فاجعل بلدنا بلداً آمناً سالماً.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.

يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
__________________

(1)  أبيات من شعر أبي القاسم الشابي.    
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